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  :في مسائل

  وما يتعلق به الھجر
  من بعض أشرطة الشيخ ةمجموع
  آل الشيخ عبد العزيز بن صالح

 ]ةغمفر[�  
فلا ينبغي تنزيلها علـى واقـع في ذهـن     إذا تكلمت إجابةً

المستمع، بل نؤصل التأصيل الشرعي، والتنزيل ليس مـرادا؛  
   .التأصيل شيء والتنزيل شيء آخر لأنّ

  .والتنزيل له أحكامه ،قواعده التأصيل له
�����������
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي جعل في كل زمان فَطْرة من الرسل بقايا مـن أهـل   
العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيـون  
بكتاب االله الموتى، ويبصرون بنور االله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس 

حيوه؟ وكم ضال تائه قد هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح قد أ
أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، 

فهـم  ، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة
، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقـة الكتـاب  

يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه مـن  
الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ باالله مـن فـتن   

  .المضلين
قد هداني االله جل وعلا إلى أن أجمع بعض الكلمات الـنيرات  / أما بعد

  :الله تعالى عنللشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه ا

  .مسائل الهجر وما يتعلق به
  :نقاط أهمها وترتكز على

 ،جل الدنيامنه ما يكون لأتبيين أن الهجر منه ما يكون لأجل الدين و: أولا
  .وضابط ذلك

  .في الهجر وسلم والسلففعل الرسول صلى االله عليه  :ثانيا
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الحزبيـات  الرد علـى  والحكم بالبدعة والرد على المبتدعة وهجرهم،  :ثالثا
  .القائمة اليوم

  :وبعدها التطرق إلى أمور لها صلة وثيقة بالهجر

  .لأنه أصل الضلال ؛هجر كتب أهل البدع: أولا

   ؟يقوم به ضابط النقل من كتبهم لم؟ ومن: ثانيا

  .خبارمسألة التثبت في الأ: ثالثا
تمت بنصيحة لتعامل الإخوة فيما بينهموأخيرا خ.  

قْفِّوأرجو أن أكون قد وبينها تنسيقالفي  ت.  
علينا  وأن يمن ،وأسأل االله جل وعلا أن يجزي الشيخ صالح عنا كل خير

وعلى كل المسلمين بالهداية للسير على الصراط المستقيم في الدنيا، وأن يجود 
  .آمين .علينا أيضا بالهداية التامة يوم القيامة للسير على الصراط المستقيم

  سالم الجزائري: أخوكم
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 حكمه الھجر
وضوابطه
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يعني لا تسعوا في قول،  )ولاَ تدابروا(قال بعدها عليه الصلاة والسلام 
أو عمل تكونوا معه متقاطعين؛ لأن التدابر أن يفترق الناس كل يولي الآخر 

جراندبره، وهذا يعني القطيعة واله.  
لأمر دنيوي، فالهجر ينقسم إلى وهجر المسلم وقطعه حرام إذا كان 

  :قسمين
أنه يجوز : هجر لأمر الدين، وهذا له أحكامه المختصة، وضابطها �

هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر 
  . المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك وأمثال ذلك 	النبي 
سلم أخاه لغرض له الهجر لغرض دنيوي أن يهجر الم: والقسم الثاني �

أذاه، أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا  للدنيا؛ لإيذاءٍ
وما بعدها فحرام عليه أن  ،فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إلى ثلاثة أيام

أَخاه  ملسم يهجرلا «يهجره، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
ثَلاَث قفَو ،قلْتذَايه رِضعيذَا وه رِضعفَي انأُ . يدبي يا الّذمهريخو

  . »بِالسلاَمِ
الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان : قال العلماء

هذا لحظ نفسك إلى ثلاثة أيام وما بعدها فحرام أن - لك هذا لحظ نفسك، 
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دأ بالسلام، أما أمور الدين فهذه ، وخير الرجلين الذي يب- جر أخاك فوقها
بحسب المصلحة كما ذكرنا في القسم الأول، قد يكون هجرانا إلى أسبوع، 

  . أو إلى شهر، أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور
�����
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يعني زلات في حـق  , زلات في الدين وزلات في حقك: الزلاّت قسمان
  :أنت االله وزلات في حقك

أما ما كان في الدين؛ إذا زلّ في الدين بمعنى فرط في واجب؛ عمـل   •
معصية، فإن العفو عن هذه الزلة أن لا تشهرها عنـه، وأن تسـعى في   
إصلاحه، لأن محبتك له إنما كانت الله، وإذا كانت الله فأن تقيمه علـى  

فـإذا كانـت في   , الشريعة، وأن تقيمه على العبودية، هذا مقتضى المحبة
الدين تسعى فيها بما يجب؛ بما يصلحها، إذا كانت تصـلحها النصـيحة   

 . فانصح، إذا كان يصلحها الهجر فتهجر

هجـر  هنـاك  : كما ذكرنا لكم في درس سالف الهجر نوعانوالهجر 
هناك هجر لحضك، وهنـاك هجـر لحـض    , هجر عقوبةوهناك , تأديب

  . المهجور، إذا كان هو عمل زلة
إذا كان بين اثـنين  , كان ينفع فيه الهجر فتهجرهفما كان لحضه هو إذا 

ة والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهما عـن الآخـر   من الأخو
فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة، رأى منه هفوة بحق االله جل وعلا، فيعلم 
أنه إذا تركه ولم يجبه، إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد، فإنه يقع في نفسـه أنـه   
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ل في يستعظم تلك المعصية؛ لأن هذا لا يستغني عن ذاك، فهذا يبـذَ عصى، و
  . حقه الهجر، لأنّ الهجر في هذه الحال مصلح

أما من لا ينفع فيه الهجر، فالهجر نوع تأديب وهو للإصـلاح، ولهـذا   
مع المخالفين؛ مع من عصى، فهجر بعضا، ولم يهجر  	اختلف حال النبي 

  . بعضا

فيمن يصلحه الهجر، ومقام  ؛جر فيمن ينفعه الهجرمقام اله: قال العلماء
 .ترك الهجر فيمن لا يصلحه ذلك

أما ما كان من الزلات في حقك، فحق الأخوة أولا أن لا تعظِّـم    •
يأتي الشيطان فينفخ في القلب، ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة، , تلك الزلة

لمحبـة  يكرر عليه هذا الفعل حتى يعظمها، يعظمها وتنقطـع أواصـل ا  
والأخوة، ويكون الأمر بعد المحبة وبعد التواصل، يكون هجرانا وقطيعـة  

سبيل ذلك أن تنظر إلى حسـناته؛ تقـول   , للدنيا، وليس الله جل جلاله
أصابني منه هذه الزلة، غلط علي هذه المرة، تناولني بكلام، في حضرتك 

 صدقه أو في غيبتك، لكن تنظر إلى حسناته، تنظر إلى معاشرته، تنظر إلى
معك في سنين مضت، أو في أحوال مضت، فتعظم الحسنات، وتصـغر  

 .السيئات، حتى يقوم عقد الأخوة بينك وبينه، حتى لا تنفصل تلك المحبة

����� 
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وهذا هو الذي كان أئمة ) من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم(قال 
المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل  أهل السنة يوصون به من عدم غشيان

هجرام بالكلام، وهجران بالأبدان، حتى تخمد بدعهم، وحتى لا ينتشـر  
شرهم، فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم، سواء كانت البـدع صـغيرة أو   
كبيرة، والسكوت عن ذلك، وعدم هجرام، والاستئناس لهم، وعدم رفـع  

ن حال أهل الضلال، إذْ أهل السنة تميـزوا  الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا م
بأم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت 

   .البدع، فيهجرون أهل البدع
لأن جـنس   ؛هجر المبتدع من أصول الإسلام، بل من أصول أهل السنة

س البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خم
الأولى أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر من : جهات، نذكر بعضا منها

باب الشهوات، وباب الشبهات يعسر التوبة منه، بخلاف أبواب الشهوات، 
قـال في   	ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره، أن الـنبي  

لا  تتجارى م الأهواء كما يتجارى الكَلَب بصـاحبه «وصف أهل البدع 
إن -وقد بين عليه الصلاة والسـلام  ، »يبقَى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

أبى االله أن يقبل توبة « أنه قال  -صح الحديث وقد صححه جمع من العلماء
وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديـث،  » صاحب بدعة حتى يدع بدعته



يخللشيخ صالح آل الش  10

مـن وقَّـر   «التي منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي أنه قال 
  .»صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس 
يخالط المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى؛ إما دنيوية، وإما تارة تكون دعوية 

 ـ  دع أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن هجران أهـل الب
متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة، ولا مخالطتهم بدعوى أن 
ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة 
كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل لما هم فيه، وأن ينكر عليهم 

  . ويغير عليهم
دعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمـة  الاهتمام بالسنة والرد على المبت

أهل الإسلام، فقد كانت حيام في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسـهم  
بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى، فإذا رأيت كلام الإمـام  
أحمد، وسفيان، وحماد بن زيد، أو حماد بن سلمة، ونعيم وهم أئمـة أهـل   

وإسحاق، وعلي بن المديني، ونحوهم من أهـل السـنة    السنة، والأوزاعي،
والإسلام، وجدت أن جلّ كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعـة  
وفي نقض أصول المبتدعة، وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشـغلوا  
أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفر، وذلك لأن شر 

 يظهر على أهل الإسلام، ولا يؤمن على أهل الإسلام، أما الكافر المبتدع لا
الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين وواضح لكل مسلم؛ لأن االله 
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جل وعلا بين ذلك في كتابه، وهم ظاهرون، أما أهل البدع فالشر منـهم  
في الـرد  كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب لأهل السنة والجماعة أم مفرطون 

، كما قاله بعـض  الإسلامعلى اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل 
إن أهل السنة انشغلوا بـالرد علـى أهـل    : العقلانيين من المعتزلة وغيرهم

الإسلام، وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى، وسائر أهل الملـل  
  . الزائفة

ظم؛ لأن هؤلاء يدخلون على وهذا سببه هو ما بينته لك أن شر البدع أع
المسلمين باسم الإسلام، وأما أولئك ففي القلب منهم نفـرة مـن اليهـود    
والنصارى، فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة، والرد على 
أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصـارى،  

السنة لا ينشغلوا بالرد علـى اليهـود    وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل
والنصارى، لا، ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة وإلا فالرد على كـل  
معاد للإسلام من الكفار الأصليين، ومن أهل البدع متعين وفرض، لكن من 

تركت اليهود والنصـارى لم تـرد    الرد على المبتدعة لا يقال له لمانشغل ب
نقول هذا هدي الأئمة الأولين، وكلٌّ يرد في مجاله؛  ؟لاءعليهم وانشغلت ؤ

منا من يرد على اليهود والنصارى، ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعـا  
نكون حامين لبيضة الإسلام من تلبيسات الملبسين، وبدع المبتدعين، وشرك 

  .المشركين، وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم
����� 
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فَـاتقُوا اللَّـه   ﴿ نهي الوصية في إصلاح ذات البـي : في الآية والثانية
نِكُميب وا ذَاتحلأَصوإذا كان كما هو معروف بسـبب  ]1:الأنفال[﴾و ،

النزول أنه لما اختلفوا على الأنفال في غزوة بدر وحصل بين بعضهم وبعض 
طئ هذا، فأمر االله جل وعلا بتقواه وبإصلاح ئ هذا وهذا يخكلام، وهذا يخطِّ

ذات البين وطاعة االله جل وعلا وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم في فتنة 
الأنفال وتركها الله جل وعلا ورسوله صلى االله عليه وسلم، فدل هذا علـى  
عظم هذا الأمر وإصلاح ذات البين، فإنّ المرء أعظم ما يتقرب به في الحقوق 

قد ثبت في الصحيح صـحيح   ،نناس أن يسعى في إصلاح ذات البيالعامة لل
يغفـر  «مسلم بن حجاج رحمه االله تعالى أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

إلا  اثـنين لكل مسلم يشهد أنْ لا إله إلا االله وأنّ محمدا رسول كل يوم 
، صطَلحاأَنظُروا هذَينِ حتى يفيقال ، رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة

يعني أخروا هذين فلا تغفر لهم الذنوب حـتى   »اركُوا هذَينِ حتى يصطَلحا
يصطلحا، ولهذا من أسباب مغفرة الذنوب إصلاح ذات البين وأن لا يكون 

   .شحناء بسبب الدنيا -أحد من المسلمين-بينك وبين أحد من أهل الدنيا 
ا فيه تفصيل كما هو معروف أما إذا كانت بسبب حق االله جل وعلا هذ

في باب الهجر، وأما أن يتخاصم اثنان ولا يسلم هذا على هذا لأجل أن هذا 
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غمزه مرة بكلمة وهذا مرة قدح فيه في مكان بكلمة ونحو ذلك، فهذا ليس 
   .من صنيع أهل الإيمان أن يتهاجروا في الدنيا

 ا شـرعا،  بل إذا حصل الهجر الشرعي يكون بشروطه ودواعيه المأذون
والمسلم لا يحلُّ له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث؛ يعني لأمر مـن أمـور   

لك إذا اعتدى عليك في عرضك أو أخطأ عليك في نفسك وسمعـت   ،الدنيا
؛ إلى ثلاث اهذا منه وحصل بينك وبينه خصومة أن جره لحق نفسك ثلاث

لثلاث فلا يجوز، فقط، ومن أتى وأصلح فأجره على االله، أما ما هو أكثر من ا
ومن فعله يعني هجر أخاه فوق ثلاث لحظٍّ من حظوظ الدنيا فإنه داخل فيمن 

  .هجر المسلم بغير حق ومن من لم يصلح ذات البين
�����  
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ر حولها الجدل قضية الهجـر،  ثُالشيخ بارك االله فيك فيه قضية كَ: السائل
  ومن الذي يحكم بالهجر؟  متى يهجر المبتدع: فالسؤال

ومن هو المبتدع أيضا؟ لأنّ من الـذي  : ينبغي أن يكون السؤال: الشيخ
  . يحكم بالبدعة أولى من الذي يحكم بالهجر

الهجر مشروع والنبي صلى االله عليه وسـلم هجـر   : أما حكم الهجر فهو
فـدل علـى    ،هجرهم شهرا أو أكثر -كما تعلمون-الثلاثة الذين خلفوا 
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الهجر؛ يعني لأجل الدين، لأجل الشرع، لأجل المصلحة الشـرعية   مشروعية
  .للمهجور

والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله مع العصاة في عهده ومع المنافقين 
   .ومع المشركين متنوعة

بل بعض أهل  ؛وليس كل عاص يهجر ،فالذين هجرهم هم بعض العصاة
   .المعصية هو الذي يهجر

   .لم يهجرهم عليه الصلاة والسلاموكذلك المنافقون 
   .لم يهجرهم -عليه الصلاة والسلام-والمشركون الذين قدموا عليه 

   .والنصارى أيضا الذين قدموا عليه لم يهجرهم
فدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين وقررها شيخ 

رعية، فإنما يهجـر  الإسلام ابن تيمية في مواضع بأن الهجر تبع للمصلحة الش
من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر؛ لأن الهجر تعزيـر  
إصلاح، فإذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 

  .لم يهجر الجميع
قد يكون بقلب، قد يكون بترك السلام، بترك رد  ،والهجر قد يكون عمل

إلى آخر ذلك، فهـذا   ...ترك دعوته أو استجابة دعوتهالسلام، قد يكون ب
  .مقيد بمن ينتفع به

المسألة الثانية من الذي يحكم بالبدعة؟ البدعة حكم شرعي، والحكم على  
من قامت به بأنه مبتدع هذا حكم شرعي غليظ؛ لأن الأحكام الشرعية تبع 
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ن هذه إنمـا  الكافر، ويليه المبتدع، ويليه الفاسق، وكل واحدة م :الأشخاص
يكون الحكم ا لأهل العلم؛ لأنه لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من 
قام به كفر فهو كافر، ثنائية غير متلازمة، وليس كل من قامت به بدعة فهو 
مبتدع، وليس كل من فعل فسوقا فهو فاسق بنفس الأمر، قد يقال إنه كافر 

تدع ظاهرا، لكن هـذا لا يعـني   ظاهرا باعتبار الظاهر، وفاسق ظاهرا، ومب
  . إطلاق الحكم، فالتقييد بالظاهر غير إطلاق الحكم كما هو مقرر في موضعه

فالحكم بالبدعة وبأن قائل هذا القول مبتدع وأن هذا القول بدعة لـيس  
لآحاد من عرف السنة، وإنما هو لأهل العلم؛ لأنه لا يحكم بذلك إلا بعـد  

وهذه مسألة راجعة إلى أهـل الفتـوى وأنّ    وجود الشرائط وانتفاء الموانع،
   .اجتماع الشروط وانتفاء الموانع من صنعة المفتي

بل لا يجوز التجاسر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم  ؛لهذا لا ينبغي
صار إليهم فيما قالوا وفيمـا  بل ي ،عليه أهل العلم الراسخون فيه بأنه مبتدع

   .تركوا
، إن كان من أهل الاجتهاد فهو له ولكن لا ومن حكم فهذا اجتهاد منه

ولي أهل العلـم  لأيتابع عليه يعذر فيه لكن لا يتابع عليه؛ لأن التبعية إنما هي 
الراسخين فيه، وإن كان من غير أهل الاجتهاد فقوله مردود عليه ويصـبح  

  .اجتهادا في غير محله
�����  
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  ]لشريطالسؤال غير مسموع من ا/ [س

  :لابد أن يكون من ولي الأمر، لابد أن يستشير ولي أمر/ ج
إذا كان في مسألة دينية؛ في رد البدعة ظاهرا لتحذير الناس من الرجل  �

  . المسلم يكون ولي الأمر في هذا العالم
وإذا كان في مسألة حبسه أو قتله أو كذا لابد أن يستأذن ولي الأمـر   �

  .الذي هو الحاكم
ة أهل البدع والسماع منهم فهذا شر، الواحد ما يضمن نفسه، أما مجالس

االله عليه بالسنة لا  الواحد الذي أمن االله عليه بالهدى لا يفرط فيه، الذي من
يفرط فيها، ومن أسباب التفريط سماع الأذن هذه، تسمع كذا ممـن لـيس   

  واالله أعلم... متحصنا لا،
�����  
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����$*
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رحمه االله تعالى هجره محمد بن يحيى الزهري ومسلم وأبـو  البخاري 

كما قيـل في  -حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق 
  .-الرواية

لكنهم تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ  ؛والبخاري أراد شيئا حقا
ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات  ،فأطلقوا أنه مبتدع ،الغير واضح

   .ترك الس وذهب إلى بلده واستقر فيه مدة ثم توفي ،ه االله تعالىرحم
محمد  :لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري قال

بن إسماعيل البخاري أبو عبد االله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عنـدهم  ا
  .يعني متروك .مسألة اللفظ

 ؛وانحرف عنه بعد ذلك ،ةألسمسلم أيضا دافع عن البخاري في هذه الم
وهو مـن أئمـة   -لأنه من تلامذته الخاصين فلما ترجم له ابن أبي حاتم 

قال لما ترجم لمسلم مسلم بن حجاج  -السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة
  .لأجل هذه المسألة .صدوق :النيسابوري

�����  
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عالم أن يعلم منهج السلف الصالح إن على ال: ما رأيكم فيمن يقول: يقول 

ألا يدخل في مقولة  ،دون التطرق إلى الفرق الضالة وأصحاب المناهج الضالة
  عمر رضي االله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟

أن هذا الكلام غير دقيق وليس بصحيح بل هو غلط؛ لأن الرد : والجواب
أصول هذا الدين؛ لأن على المخالف في دين الإسلام، الرد على المخالف من 

 ،	االله جل وعلا هو أول من رد، وأعظم من رد على المخالفين رسول االله 
وهو الذي حاجهم بنفسه جل وعلا، فالرد على المخـالفين مـن أعظـم    

وهذا صـحيح  . وهو من أعظم أنواع الجهاد: القربات، يقول شيخ الإسلام
العدو الداخل أعظم من وقد يفوق جهاد الأعداء الخارجيين؛ يعني أن مجاهدة 

مجاهدة العدو الخارج؛ لأن العدو الخارج بينةٌ عداوته أما العدو الداخل فهذا 
قد يخفى، ومن أعظم العداوات أن ينشأ في المسلمين من يدعوهم إلى غـير  

كالبدع والشركيات والمناهج الضالة من منحرفـة  -منهج السلف لأن هذا 
لا شك أنه الرد على هؤلاء من أعظم فإن هذا  -كالرافضة والخوارج ونحوها

القربات، الخرافيين الصوفيين أهل الطرق ونحو ذلك كل هؤلاء الرد علـيهم  
من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وهو نوع من الجهاد لا بد منه قال جل 

] 52:الفرقـان [﴾الْكَافرِين وجاهدهم بِـه جِهـادا كَـبِيرا    فَلَا تطع﴿وعلا 
بالقرآن وبالعلم من أعظم أنواع الجهاد، أما أن يتركوا ويسكت  ومجاهدهم

عنهم، فمتى يعرف الحق؟ إذا سكت العالم على بيان ضلال الضالين، مـتى  
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يعرف الحق؟ لأننا يجب علينا أن نرعى الدين، الدين علينا أهم من الأشخاص 
ولا مفسـدة   -هذا المخـالف –فإذا كان الرد على فلان يحمي حمى الدين 

جحة في الرد؛ من سفك دماء ونحوه، فهذا يتعين الرد، فالرد على المخالفين را
  . من أصول الإسلام ولا شك

فقوله أنه عليه أن يبين منهج السلف دون التطرق إلى الفرق الضالة كلام 
  .غير دقيق وغير صحيح

�����  
 و-,+ أ��0

ومن  بالنسبة لأهل البدع غير المكفرة هل يشهر م ويحذر منهم: يقول
  آرائهم؟

أن هدي السلف الصالح أنّ أهل البدع سواءً كانت بدعتهم : الجواب
مكفرة أو كانت بدعتهم ليست بمكفرة أم يلزم أن يبين للناس من حالهم؛ 
لأجل أن لا يتعدى ضررهم إلى الناس، لأنه ما من مبتـدع إلا وسـيمارس   

عين أن يحمى الدين من بدعته، إن لم يدع إليها قولا دعا إليها فعلا، وهذا يت
هؤلاء؛ لأن حماية الدين وحراسة الملة أصل من أصول الإسلام وواجب من 
واجباته العظام على هذه الأمة، فلا بد أن تبقى في هذه الأمة طائفة تحـرس  
هذا الدين من بدع المبتدعين، سواء أكانت بدع مكفرة أو كانت بـدعهم  

اية ورعاية الأشخاص، ومهما كان غير مكفرة؛ لأن حماية الدين أغلى من حم
مقامهم في العلم، مقامهم في السلوك ونحو ذلك، فالسلف مازالوا ينكـرون  
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في وقتهم على من كان معروفا بالصلاح؛ أنكر الإمام أحمد على الحـارث  
الواقفة في خلق على المحاسبي، أنكر الإمام أحمد على طائفة، بل أنكر الأئمة 

  .الأزمنة من المحنة العظيمة القرآن، مع ما حصل في تلك
فإذن هدي السلف الإنكار على أهل البدع، لكن هذا متوقف علـى  
شيء، وهو أن يثبت وصف البدعة لمن ينكر عليه، فإذا ثبت وصف البدعـة  

لبدع، بوصفهم على من ينكر عليه، بوصف أهل العلم الراسخين العارفين با
لذلك، فإنه ينكر عليهم، لا يكون مسألة البدع والابتداع محل اجتـهادات  
فلان من الشباب يرى أن هذه بدعة والآخر لا يرى، إن اختلفنـا في هـذه   
المسألة من جنس المسائل الأخرى الرجوع فيها إلى أهل العلم، هل هذه بدعة 

منهم من يبدع من لـيس  أو لا؟ فإن من الناس من يكفر بما ليس بمكفر، و
أثبت العرش : بمبدع، وهكذا، فيجب أن يثبت العرش أولا مثل يقول القائل

ثم أنقش، يعني أولا يثبت أا بدعة بإثبات أهل العلم، ثم بعد ذلك ينكر على 
  . أصحاا إنكار أهل بدع

هناك مقولة انتشرت ألا وهي أنه لا ينكر إلا على أهل البدع المكفرة، 
  .ولة خطأ ومخالفة لمنهج سلف هذه الأمة من أصلهوهذه المق

�����  
  و-,+ أ��0

فيه بعض طلبة العلم يترفع عن مخالطة العوام، ويقول لا أخالط إلا من  
  فيه خير، هل هذا من التكبر والأنفة؟
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يخالط العوام الذين فيهم خير، أما العوام الذين ليس فيهم خـير لا  / ج
يدته وفي استسلامه الله أحسن من بعـض  يخالطهم، العامي قد يكون في عق

وهذا ظاهر قد يكون عليه بعض مظـاهر التقصـير أو مظـاهر    , المنتسبين
ائل إيمان يعني في مس–أقوى يقينا وإيمانا  والمخالفات لكنه في حقيقة الأمر ه

التأثير فيهم ونحو ذلـك  والعوام لأجل دعوم  من غيره، فمخالطة -القلوب
ولا يأكـل طعامـك إلا    الا تصاحب إلا مؤمن«ل مطلوبة، لكن مثل ما قا

  .يحرص المرء على أنه إنما يخالط من ينفعه أو يؤثر عليه, »تقي
�����  
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هل الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات، مما يـدعو  
  يكون ذلك؟ إليه كل أحد أو العلماء فقط، وإذا كان ذلك لكل أحد فكيف

الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيـات هـذا    :الجواب
لأن الواقع يدلّ على أن ضيق العمل الإسـلامي وضـيق   , مطلب للجميع

الحزبيات هذه تجعل المرء يتحرك , الدعوة إلى االله إنما جاء من جهة الحزبيات
ن نحو عشرين سنة مـا  في دائرة ضيقة، وأنا أذكر زمنا مرت به هذه البلاد م

كان الشاب يخالط إلا شابا، ما كان يعرف يدعو أهله بل كان إذا أتاه بعض 
زملائه يريد أن يجتمع م ليقرؤوا في كتاب أو نحو ذلك ربما أغلق البـاب،  

  . وهذا من الفهم الخاطئ للدعوة، وسببه الحزبيات
الانغـلاق،  الحزبيات فيها إعطاء نفسية من بداخل تلك الجماعات نفسية 

طبعا هذا تغير في الفترة الأخيرة يعني من نحو عشرة، اثنا عشر سنة، فصـار  
هناك انفتاح على الناس في ذلك، لكن يبقى أثر الحزبيات في النفوس أنه يبقى 

م مـن يمنعـه   المرء منغلقا، يبقى المرء ضيقا، إذا أراد أن يتوجه لشيء وجد ثَ
ثيرة يمكن أن يسلكها المرء، لكن لأجل لرؤية غيره، وهناك أشياء من الخير ك

  . وجود تلك الإطارات ربما حد ذلك من نشاطه
فالدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات هذه عند العقلاء 
والمصلحين هذا مطلب عام يشترك فيه الجميع؛ لأننا وجدنا في مسيرة الدعوة 
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وقتنا هذا وفيما نستقبل من الأيـام  إلى -في هذه البلاد أا تسير والله الحمد 
تسير إلى التخلص من الحزبيات شيئا فشـيئا، لكـن    -والسنين إن شاء االله

التخلص من الشيء مرة واحدة هذا ليس بالسهل، لكن شيئا فشيئا ستنتهي 
ويكون الناس جميعا متحابين في جماعة واحدة، كلهم يدعون إلى شيء واحد 

  .ضوان االله عليهمويحكمون عقيدة السلف الصالح ر
الناس يختلفون في طرح هذه الموضوعات عليهم، ولهذا من يطرح هـذه  
الموضوعات أحيانا يكون مصيبا، وأحيانا يكون مخطئا، لأن المدعو ما حالـه  
حتى تطرح عليه موضوع جماعات أو حزبيات أو نحو ذلك، ربما لا يكـون  

 تنقله إلى غيره، عنده فكرة أصلا عن الحزب، ليس عنده شيء من ذلك حتى
التي -أن هذه الصحوة  ومن التصور الخاطئ الذي في أذهان بعض الإخوة

والشيب والنساء في إقبـالهم   -والله الحمد-الكبيرة، وهؤلاء الشباب  -تراها
على الخير، أنّ الأكثر عنده جماعة أو عنده حزب ونحو ذلك، إما متحزب أو 

إنما الجماعات أو الاجتماعات  في جماعة أو عنده اجتماع فهذا ليس صحيح،
في خضم هذا الموج والله الحمد أو هذا الانتشار العظيم للدين قـد لا يمثـل   
عشرين في المائة، لكن هذا التأثر العظيم، هم يتأثرون بمن حولهم، يتأثرون بمن 
يقول لهم، الجميع مقبل على الخير ومقبل له، فمن الذي يبلغهم الخير؟ هم مع 

بلغهم بطريقة صحيحة كانوا معه، وإن بلّغهم بطريقة غـير   من يبلغهم، فإن
صحيحة كانوا معه؛ لأم ليس عندهم من العلم ما يميزون به بـين الحـق   
والباطل، رأوا شيئا من الفساد، ورأوا شيئا من المخالفـات وأنـواع مـن    
المنكرات التي لا يقرها الدين ولا أهل العلم ولا يقول أحد بجواز وجودهـا،  
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من يقول لهم إن هذا منكر ولا يجوز ويثير فيه الغيرة فيقبل عليه سـواء   فيأتي
  .كان في حزب أو جماعة أو لم يكن كذلك

إذن النظرة إلى وجود الحزبيات أو وجود الجماعات عندنا أو في العـالم  
الإسلامي بعامة ينبغي أن تكون في إطارها الصحيح، وأن لا يتصور أنَّ كل 

قد يشترك فيه مع بعض الجماعات أنه يكون منهم، لا، شخص يتكلم بكلام 
  .هذه تأثرات عامة في اتمع، وأهل الاجتماع والجماعات قليلون جدا

تعرف أن هذا من الجماعـة الفلانيـة    فكي وهؤلاء كيف تعرفهم؟ 
  وينتمي لها؟

لا يمكن أن تجزم على أحد بعينه إلا بشروط خاصة أن هذا فعـلا مـن   
، ومنتمي، إلى آخره، وأكثرها ظنون، ومعلوم أن الشرعيات الجماعة الفلانية

لا تبنى على الظنون، وإنما تبنى على الحقائق، فمجال الدعوة أن تحذر من هذه 
الأمور، يعني من الحزبيات ونحو ذلك، أن تحذِّر من هو واقع فيها، وتـرى  

غلو، عنده بعد عن الصواب فيها، عند التعصب لجماعة من الجماعات، عنده 
عنده دعوة إلى أن ينتمي الناس إلى هذه الجماعة، ونحو ذلك، دفاع عنـها  
وعن أصولها ومبادئها، هذا هنا يخاطب بنفسه، أما تخاطب العامـة جميعـا   
بمسألة ربما ما يدري وهو في الحالة هذه، ما يعرف جماعة أو غـير جماعـة،   

  .فعلا فيسبب شيء في نفسه من الشكوك في الالتزام كما حصل ذلك
إذن الكلام على هذه المسألة لا يقال الداعية يتكلم فيها بإطلاق، ولا يقال 
يتركها بإطلاق، بل يتكلم عنها في حدودها الشرعية، والكـلام في هـذه   

 -كما هو من القواعـد -المسائل يحتاج إلى علم وحكمة وبصيرة، والشريعة 
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قليلها، فـالكلام  جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وجاءت بدرء المفاسد وت
في هذه الأمور بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مطلوب؛ لأن تحقيق المصـالح  
الشرعية أمر متفق عليه، ودرء المفاسد أمر متفق عليه، أما أن تحدث مصلحة 
ويكون معها مفاسد كثيرة فهذه لا تجوز؛ يأتي واحد وتدعوه وهو مقبل على 

ن وفلان، وفلان أو الجماعة الفلانيـة  الخير وتجعل في نفسه الكلام على فلا
  .والجماعة الفلانية ربما ما تحملَ عقْلَه ذلك فَكَرِه الخير كلَّه

فإذن هذه المسائل لا يتكلَّم فيها إلا مع من كـان واقعـا في تلـك     
الاجتماعات أو الجماعات رغبة في إصلاحه وإسداء الخير له بالكلام عام 

  .أيضا وخاص
ون هناك كلمة في أحد الدروس أو درس من الـدروس في  نرجو أن يك

  .علاج هذه المسألة من جوانبها المختلفة
�����  
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أمور تتعلق 
  بالھجر
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  :فإذن تنتبه على أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد الطريقين

 ،وهو أن يغلو العبد في النصوص وأن يحملها ما لا تحتمل :الطريق الأول 
  . ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين ،الشبه فيها أو أن تسيطر عليه

أنه يخشى عليه من الملل؛ الملل من قراءة كتب السنة والحـديث   :والثاني
والتوحيد على طريقة السلف فيذهب إلى غيرها فيحصل عنده أولا إعجاب 

نحـراف  ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الا
  :والضلال ولهذا قال من قال من السلف

# تصغي إلى ذي ھوى بأذنيك فإنك # تدري ما يوحي 
 إليك

�����  
 	�"8ة "��7

وهذا منهج عام لإقامة الحجة وإيضاح المحجة في أبواب الدين كله؛ وهـو  
أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وقد ينقل عنه ما وافق 

تأييدا للحق، وإن كان خالف الحق في غير ذلك فلا يعاب على من فيه الحق 
  . نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق

وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن الحق 
نليس غامضا؛ بل هو كثير شائع بي .  



يخللشيخ صالح آل الش  28

المنقول عنه أن يترك الاستفادة ممـا   وأيضا لا يلزم من اختلاف الناقل مع
لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين وعن بعض المفسرين الذين عليهم  ،قاله

ما ينقلون عن أبي السعود مثلا، وعـن الـرازي، وعـن    : ملاحظات كـ
وأشباه هؤلاء الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة لكن  ،القرطبي

ذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه ما احتيج لتقرير الحق فإ ،ينقلون ما أصابوا فيه
   .كما فعل شيخ الإسلام ها هنا ،في مسألة ما

كما قبل الحق من الشـيطان في   ،فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا
حيث جـاء يأخـذ    ؛قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة

 :ثم قال له ،جاء يأخذ فمسكه ثم ،ثم جاء يأخذ فمسكه ،فمسكه أبو هريرة
ألا أدلك على كلمة إذا قلتها كنت في أمان أو عصمتك ليلتك كلها اقرأ آية 

فأخبر النبي  .الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من االله حافظ حتى تصبح
صـدقك وهـو   «عليه الصلاة والسلام بذلك فقال عليه الصلاة والسلام 

   .مع أنه من الشيطانسلم ذا التعليم وأخذ به  »كذوب
إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيـه   كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر

 ،تنزيه رب العالمين وعدم التشريك به في قول من قال ما شاء االله وشاء محمد
لأن اليهـود   »قولوا ما شاء االله ثم شاء محمد«فقال عليه الصلاة والسلام 

   . أنكم تنددونإنكم لأنتم القوم لولا :قالوا
 تنـددون، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم  :كذلك قالت طائفة من النصارى

تنددون يعني بقول ما شاء االله وشاء محمد، فأخذنا هذا منهم مع أم ليسوا 
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لكن ينطق االله  ،وهم أهل التنديد الأعظم باالله ،هم أهل شرك ،بأهل توحيد
   .عض أمورهبعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في ب

لهذا ذكر الأئمة؛ أئمة الدعوة رحمهم االله وخاصة الشيخ محمد رحمه االله في 
 ،مسائل كتاب التوحيد أنّ صاحب الهوى يكون له فهم فيؤخذ من فهمـه 

  .ء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيهفلهم ذكا
  .وهذه قاعدة عامة في طريقة الأئمة

 العقيدة ومن متكلمين ومـن  فإذن فهذه النقول الكبيرة من المخالفين في 
أشاعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه العقيدة الحموية تدل على أن النقـل  

نه لا بأس ألإقامة الحجة وللتكثير والإفادة منه عن من عليه نزعة اعتقاد باطل 
إما في إقامة الحجة أو في تكثير من قال  :به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمة

  .لغرض شرعي صحيحذا القول أو 
�����  
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شيخ، في قضية خاصة في مثل هذا الكلام الذي وصفته أن هناك : السائل
من يحكم بالذنب؛ لأن الفتنة يحصل فيها أمور، فيظن أن هذا يقصد هذا أو 
هذا فيحكم في مسائل ظنية دون أن يتأكد، وهناك من ينقل الكلام ويقبلـه  

  ؟ا هو القول في هذادون تثبت فم
أما هذا من حيث التأصيل فواضح في كلام االله جل وعـلا وفي  : الشيخ

كلام رسوله صلى االله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وكلام أهل العلم، وإذا 
تكلمت إجابة فلا ينبغي تنزيلها على واقع في ذهن المستمع، بـل نؤصـل   

صيل شيء والتنزيـل شـيء   التأصيل الشرعي، والتنزيل ليس مرادا؛ لأن التأ
  . آخر؛ التأصيل له قواعده والتنزيل له أحكامه

لهذا نقول أما إساءة الظن وبناء الأمور على الظن فهذا منهي عنـه، واالله  
يا أَيها الَّـذين  ﴿ جل وعلا أمر بأن يجتنب كثير من الظن فقال جل وعلا

إِنَّ ب الظَّن نا ميروا كَثنِبتوا اجنآمإِثْم الظَّن ض12:الحجرات[﴾ع[.   
يعني أن يحكم بـالظن، ومـأمور أن   . الظن أكثره منهي عنه: قال العلماء
  :يجتنب إلا في

   .البينات التي تكون عند القاضي
والفقه فإن الفقه مبني على الظن في أكثر مسائله كمـا هـو مقـرر في    

   .الأصول
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قرر في الفتوى والقضاء، وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو م
لَعلّ بعضكُم أَنْ يكُـونَ  «ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح 

-فمن حكمت له علَى نحوِ ما أَسمع  ، فإنما أحكمأَلْحن بِحجته من بعضٍ
فليأخذ أو  لنارِقطْعةٌ من اهو  فَإِنما من حق أَخيه شيئاً -قضيت له: أو قال
  .»فليدع

إِنَّ بعـض  (فالآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظن، وقال 
إِثْم تهد، وهنـا إنمـا   ) الظَّنلأنّ بعض الظن مطلوب عند القاضي وعند ا

هذا صـعب أن   -اليقين-يحكم بما يظن أنه لا يتيقن به؛ لأنّ التيقن الكامل 
  . يكون دائما

يظن أنه  ،ما بين الناس فلان مع فلان يظن أنه كذا لكلمة سمعها منهإذن في
ه، معلوم أنّ الكلمة لها احتمـالات، والفعـل الواحـد لـه     لَكذا بفعل فع

احتمالات، ربما رأيت شيئا ويكون هناك عدة احتمالات، النبي عليه الصلاة 
 يه الصلاة والسلامعلفَقَالَ النبِي والسلام رئيت معه صفية فأطرقا الصحابيان، 

إِنّ «: سبحانَ اللّه يا رسولَ اللّه، قَـالَ : فَقَالاَ، »إِنها صفية. علَى رِسلكُما«
وإِني خشيت أَنْ يقْذف فـي  . الشيطَانَ يجرِي من الإِنسان مجرى الدمِ

  .»قُلُوبِكُما شراً

لمسلمين ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأن يجتنب الظن السيئ في ا... 
 –أيضا تنسب إلى غير عمر رضي االله عنه–وغيره أنّ عمر رضي االله عنه قال 
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لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لهـا في الخـير   : قال
  . محملا

كذلك في الأعمال، لا في الأقوال ولا في الأعمال يجتنب الظن، وإذا كان 
في البال لا يجوز؛ لأن الظن في النفس يعـني في القلـب،    الظن الذي يخطر

فكيف بالظن الذي ينبني عليه أفعال وتصرفات، فلا شك أن هـذا أعظـم   
حرمة، فالظن الذي تعتمد عليه وتبني عليه تصرفك معه وتبني عليه نقلـك  
لآخرين رأيك في فلان بناء على ظن ظننته في قوله أو على ظن ظننته في فعله 

بي حتى يكون برهان بين؛ يكون بين، إما بكلام يسمع منه لا يحتمل، هذا غي
أو كلام يحتمل فيستفصل منه فيقول أنا كذا مما هو لا يجوز، أو بكلام كتبه 

  . أنا أريد كذا: لا يحتمل أو بكلام كتبه يحتمل فاستفصل منه فقال
، والدلالـة  ولهذا عند الأصوليين الدلالات متنوعة ومنها الدلالة الحمليـة 

إن الكلام إذا أفرد كان له معنى، وإذا : الحملية التي يحمل عليها الكلام، فيقال
  . حمل بعضه على بعض كان له معنى

فينظر في الكلام ما يحمل عليه بسياقه وبلحاقه، فإذا كان يوضـح المـراد   
فيبين ذلك، وهذا أخطأ فيه بعض المعاصرين فظنوا أنّ الكلام يجب أن يكون 

ا في أفراده وفي حمله، وهذا ليس بواجبٍ مطلقا لأن الكلام يفسر بعضه صواب
بعضا، ولهذا نقول الحكم على الناس، الحكم على الأشياء بناء على الظن لا 

يعني الظـن  -يجوز شرعا؛ بل لا بد أن يكون على اليقين إلا من كان أصله 
  نعم. لأصل ما هو عليه، فهذا الأصل يتبعه فروعه -فيه

  النقل من غير تثبت؟: السائل
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أما النقل بغير تثبت فاالله جل وعلا كرهه في قلوبنا بِجعل الناقـل  : الشيخ
من غير تثبت فاسقا، ويكفي في هذا ما يحمل القلوب على كرهه فقال جل 

وفي القـراءة  - ﴾ياأَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينـوا ﴿ وعلا
أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْـتم  ﴿ -﴾فَتثَبتوا﴿ خرىالأ

ينمادت جعله فاسقا، وهـذا  ، ]6:الحجرات[﴾نفجعل صفة الذي ينقل بلا تثب
مما جعل هذا الفعل يكْرهه كل من في قلبه إيمان لأنه آمـن ليخـرج مـن    

ذلك أن تنقل ما يحتاج في نقله شـرعا،   الفسوق، ولهذا سبيل الخلاص من
وما لا يحتاج إليه فاكتمه، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكـاذبين أو  

كمـا ثبـت في    »وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع«أحد الكاذبين 
الأحاديث، لهذا ما تسمعه يجب أن لا تنقله؛ لأنك قد تتعرض للإثم إلا في ما 

له وما المصلحة الشرعية في نقله أحد ثلاث صور وهي المصلحة الشرعية في نق
لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو ﴿ الجائية في سورة النساء

فمن نقل قولا لا يريـد بـه   ، ]114:النساء[﴾معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ
يد المعروف، ولا يريد به الإصلاح بين الناس الصدقة بمفهومها الواسع، ولا ير

فإنه ليس على خير بل هو آثم بما نقل وإن خرج سالما فإنه لا يخرج في المـرة  
   .الأخرى سالما

ولهذا لكل محب لنفسه ولنجاا ألاّ ينقل إلا ما هو يقين جدا مما سمع وما 
خير في كَثيرٍ من  لَا(هو يقين ينقل منه ما هو داخل في أحد الثلاثة هنا قال 
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رأَم نإِلَّا م ماهوجهذه فيها خير الثلاث، وغيرها قد يكون مباحا وقـد  ) ن
   .يكون إثما وهو الأكثر

�����
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��ة���� 	�ل �� � ���ق ا
؛ لأن المصادقة أو الأخـوة الخاصـة   تسكت عن ذكر العيوبأولا أن 

ما  ,فعلايقول كلمة، يتصرف تصرفا، فعل  تقتضي أن تطّلع منه على أشياء،
معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت، أن تكون مؤتمنا على 
ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثَم إذن إخـوان  
صدق، ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره، وفي غيبته، مما حـدا بـبعض   

لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق، وهذا المحب  -زمنه- الناس لما رأى الزمن
تفضـيل  (الذي يحفظ عرضه، ويكون وفيا معه، هداه أن ألف كتابا وسماه 

لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه مـن  ) الكلاب على كثير ممن لبس الثياب
رباه، فإنه يكون وفيا له، حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه، فقال تفضيل 

لأن كثيرين يخونون؛ يخـالط مخالطـة   ب على كثير ممن لبس الثياب، الكلا
خاصة، ويطّلع على أشياء خاصة، ثم ما يلبث أن يبثَّها، وأن يذكر العيوب 
التي رأى، وأن يفضحه بأشياء، لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنـه لعـده   

لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضـه   عدوا، ولم يعده حبيبا موافيا،
بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء بمحضر الناس في حضرته، أو في غيبته من 
باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض فكيف إذا كان ذلك 

  .خاصا
 �����  
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وأسراره هي التي بثها إليك، بثّ إليك نظرا له، بثّ , تحفظ أسرارهأن 
تكلمتم في فلان، فقال لك رأيا له في فلان، تكلمتم , إليك رأيا رآه في مسألة

في مسألة فله رأي فيها بثَّه إليك؛ لأنك من خاصته، ولأنك من أصحابه، ربما 
يخطئ وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا 
لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما 

الرجل إذا حدث الرجل «ء في الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه جا
هي أمانة، واالله جل وعلا أمرنا بحفظ  »بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة

الأمانات، وحفظ الأعراض، لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه، فإن الناس 
 سيقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، تقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول
في فلان كذا، ما معنى الأخوة؟ هل تشيع عنه ما يرغب أن يشاع عنه؟ بل 
أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة فيستكتمه على 

فيأتي هذا الثاني . هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا: حديث فيقول
ينتشر في اتمع  ثم. هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا: ويخبر ثالثا ويقول

   :والأول غافل عنه، كما قال الشاعر

 بنفس وتكسيرِ الحديث قمين وكل سر جاوز الاثنين فإنه
فهذا واقع، فإن المرء إذا اصطفى آخر؛ إذا اصطفى صاحبا له، أخا لـه  
فأخبره بسر، فلا بد من الكتمان، خاصة إذا استأمنه عليه، فإذا لم يسـتأمنه  
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إذا حدث الرجلُ الرجلَ بحديث ثم التفت عنـه  « 	بي عليه فكما قال الن
  .فكيف إذا استكتمه إياه، ولم يأذن له بذكره »فهي أمانة

ن مظاهر حفظ العرض أن يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي رآها في م
أخيه، أو في أهله أو في قرابته، أو في ما سمع منه، مثلا واحد يتصل بأخيـه،  

فيسمع في بيته ما لا يرضـي،   - مع أهله أو منفردوهذا ساكن مثلا-فيسمع 
أو يراه علـى  . سمعت في بيت فلان كذا وكذا، وكذا: فيذهب ويخبر؛ يقول

حال ليست بمحمودة، فيذهب يخبر بمساوئه، ليس هذا من حفظ العرض، بل 
هذا من انتهاك العرض، والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك، وإذا سمعت 

و على حال، أو تكلم بمقال، أو رأيته على شـيء لـن   شيئا عنه، أو رأيته ه
يحمد، أو نحو ذلك فحفظ عرضه هو الواجب، لا أن تبذل عرضه، وأن تتكلم 
فيه؛ لأن العرض مأمور أنت بحفظه، والمسلم على المسلم حرام دمـه ومالـه   

  .وعرضه
�����  

  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد


